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  عضوية وسياسات الشرعنةمجلس الأمن الدولي  بين  مقتضيات ال
  2 جامعة سطيف    نرجس صفو .د

  :ملخص
مختلف المطالب المقدمة لإصـلاح مجلـس الأمـن    وتقويم  تحليل تنصب هذه الدراسة على

ة حـول العلاقـة   باينالعضوية فيه على شرعيته، حيث أفرزت النظريات المتفيما يتعلق بأثر تغيير 
عتمـد  مفهـوم الأمـن الجمـاعي الـذي أُ     تفنيـد بين هيكلة الس وشرعيته اقتراحـات مختلفـة ل  

؛ ونمـاذج بديلـة   حقيقيـة الـذي بـات يعكـس أزمـة شـرعية      وكأساس لنظام مجلس الأمن الحـالي  
ت المعبر عنها من طرف الـدول أعضـاء الأمـم المتحـدة     لتوسيع العضوية فيه في ضوء الانشغالا

الفرضــيات  ممـا يحـتم الوقـوف علـى    .والمتعلقـة بالتمثيـل، التوزيـع العـادل للسـلطة والإنصــاف     
 .المعروضة لإعادة هيكلة مجلس الأمن ومدى قوا لتجسيد شرعيته من خلال تجاربه السـابقة 

 .ظام السائد في إطار تحليل مقارنفي استجلاء نقاط قوة وضعف البدائل المقترحة للن

 
Résumé : 

Cette étude porte sur l’analyse et l’évaluation  de  différentes revendications 
présentées pour la réforme du conseil de sécurité concernant l'effet du changement des 
membres au sein du conseil sur sa légitimité. 

 Les théories divergentes concernant la relation entre la structure du conseil et sa 
légitimité ont donné naissance à de diverses propositions visant à réfuterle concept de sécurité 
collective, qui a été adopté en tant que principe du système du conseil de sécurité actuel; et 
qui désormais reflète la crise de légitimité du conseil.  

Ainsi que des modèles de substitution pour l'élargissement à d'autres membres, à la 
lumière des préoccupations exprimées par les pays membres des Nations Unies, relatives à la 
représentation, la répartition équitable du pouvoir et l'équité. Il est donc nécessaire  de se tenir 
sur ces hypothèses proposées pour la restructuration du conseil de sécurité, et à quel point 
peuvent-elles concrétiser sa légitimité à travers ses expériences précédentes ? enfaisant 
ressortir les points forts et les points faibles des alternatives proposées au système en vigueur, 
et ceci dans le cadre d'une analyse comparée.  
 Abstract:  
This study focuses to  analyse and evaluate the various claims presented for the reform of the 
Security Council concerning the effect of the change of membership within the council on its 
legitimacy. 

The divergent theories concerning the relation between the structures of the Council 
and its legitimacy, gave rise to various proposals aiming at refutation the concept of collective 
security, which was adopted as a principle of the system of the current Security Council; and 
which now reflects the crisis of legitimacy of the council. 

As well as models of substitution for widening the membership, in the light of the 
concerns expressed by the member countries of the United Nations, relating to the 
representation, the fair distribution of the power and equity. 
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Which are thus the assumptions proposed for the reorganization of the Security 
Council, and to which extent can they materialize its legitimacy through its previous 
experiences? 

This is an attempt to evaluate them while emphasizing the strengths and weaknesses of 
the alternatives suggested to the system in force and this within the framework of a compared 
analysis. 

  مقدمة
رغم أن الأمم المتحدة لا تزال تحظى بـاعتراف قـوي بـدورها باعتبارهـا المؤسسـة الدوليـة       

إلا أن إنجازاـا في هـذا اـال ظلـت موضـوعا       بمهمـة ترقيـة الأمـن والديمقراطيـة،     الأولى المعنية
  .باهتمام خاص بسبب دوره الحاسم في تعزيز السلم الدوليخلاله وحظي مجلس الأمن  ،للنقاش

شـرعيته في خطـر   أن الأمن تعرقل فعاليته، ويتفق الجميع على أن تشكيلة مجلس  حيث
مـن عـدد مـن     ةستمدالمما لم يتم إصلاحه ليتوافق مع التغيرات الحديثة في السياسات العالمية؛ 

ياسية في التوزيـع العسـكري والاقتصـادي للقـوة؛ الـتغيرات المنتظمـة       تغيرات جيوس: التطورات
لقـرارات بالصـورة الأصـلية    لالتي أدت إلى حدوث تحدي متزايد لتشكيل الـس وإجـراءات اتخـاذه    

الـذي تـزامن مـع     ،مع التزايد السريع والمكثف للـدول الأعضـاء   ،التي حددها ميثاق الأمم المتحدة
مطالبة الدول المستقلة حديثا بتمثيل أفضل لعددهم وأولويـام في  تعجيل إاء الاستعمار و

وهـي  New York Timesوالنتيجة لخصتها جريدة . لمتحدة برمتهمجلس الأمن وفي نظام الأمم ا
  1."بالتأكيد لا يتوافق مع العصر"أن مجلس الأمن 

الإصلاح الموجهـة لجعـل مجلـس الأمـن أكثـر تمثـيلا لعـدد العضـوية          إن تاريخ مجهودات
المتزايد وأكثر انسجاما مع هذه السياسات المـتغيرة، يعكـس منـاظير ضـيقة لإحـداث تغـيير ذو       
مغزى؛ فرغم أن الجميع يكـاد يتفـق علـى الحاجـة إلى إصـلاح النظـام الحـالي للأمـن بغيـة زيـادة           

ق حول طبيعة ونطـاق إعـادة التنظـيم الضـروري لتحقيـق      فعاليته وشرعيته، لكن لا يوجد تواف
إصلاح مجلس الأمن الدولي احتـل مرتبـة مرموقـة    : "إلى أن Philip Gordinفقد أشار. تلك الغاية

في الأجندة الدولية؛ إلا أن النقطة الوحيدة الـتي يتفـق عليهـا الجميـع هـي أن تصـدع التسـوية        
  2".الحالية عميق جدا

لحجج والمقترحات المقدمة لتـدعيم توسـيع الـس، الفجـوة بـين      ومع ذلك تظهر أغلب ا
العضوية داخل هذا الأخير والحقائق الدولية باعتبارها ديدا خاصـا لشـرعية الـس، وهـو مـا      

فهـل يمكـن أن يـؤدي التغـيير في     . يثير التساؤل حـول أثـر تغـيير العضـوية علـى فعاليـة الـس       
  تحسين مصداقيته ومن ثمة شرعيته؟ عضويته أو التغيير في إجراءاته إلى

                                                             
  .Warren Huge, «U.N. Tackles Issue of Imbalance of Power», New York Times, 28 Nov. 2004  :أنظر 1
   .Philip H.Gorden, «Scenarios for Reforming the United Nations», Le Monde, 9 Aug. 2005         :أنظر 2
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سنحاول الإجابة على هذا التساؤل في ثلاث نقاط متواصـلة لاسـتبيان حقيقـة العلاقـة     
  :من خلال العضوية والشرعيةبين 

  .العلاقة بين هيكلة الس والشرعية .1
  . النماذج البديلة لتوسيع الس .2
  .تقييم النماذج والفرضيات المعروضة .3

  العلاقة بين هيكلة الس والشرعية :الأول المحور
إن العلاقة بين الشرعية وإعادة هيكلة مجلس الأمن هي عبارة عن سلسلة مـن خطـوات   

تشكل المساواة الكامنة في هيكلة الس عـبء علـى شـرعيته؛ فالسـلطات     : أربع متصلة، أولا
قيـق مسـتوى أعلـى مـن     المختلفة الممنوحـة للأعضـاء الـدائمين وغـير الـدائمين تبعـده عـن تح       

وفقـا لهـذا   -يقلـص نقـص الشـرعية    : ثانيـا . الشرعية الذي يفترض وجـوده في أي تنظـيم دولي  
من فعالية الس ككل وتستند هذه الخطوة إلى نظريـة سـلطة المنظمـة الدوليـة الـتي       -الرأي

سيصحح تغيير عضـوية الـس أو تغـيير    :ثالثا 1.تعتبر الشرعية عنصرا أساسيا في وجودها ذاته
قواعد العضوية فيه،عيب نقص الشرعية وبالتـالي، وعـن طريـق الخطـوة الرابعـة سـتؤدي زيـادة        

  .شرعية الس إلى زيادة مقابلة في فعاليته
ذات مـتغيرات مسـتقلة وتابعـة أكـد مـن خلالهـا       2هي أربعة مطالب سببية متميزة، إذا

وقبـل   .بعد الحقيقي للنقاش الجاري حول الس يتمثل في الخطـوة الثالثـة  أن ال IanHurd الفقيه
  .ذلك لا بد من معرفة مبررات اعتماد التشكيل الحالي للمجلس

   :تكريس نظام الأمن الجماعي: أولا
لم يمثل التشكيل الأساسي للأمم المتحدة كما خطط له المهندسـون الرئيسـيون سـنة    

والأمـم المتحـدة    الأمـم المتحـدة المنتهيـة، لقـد قصـد مؤسـس      تقدما أساسيا لعصبة  1945
حقوق وأدوار الدول الأعضاء من خلال إنشاء جمعية عامة عالمية تتمتع بوظـائف عامـة    تقسيم

ويتمتع كل عضو فيها بصوت واحد، ومجلس أمـن ضـيق تم التخطـيط لـه كـي يعمـل كنـادي        

                                                             
  :راجع هذه النظرية في1

Michael Barnett & Martha Finnémore, «Rules for the world : International Organization in Global Politicis» : 
CornellUniversityPress(2005).  

 :يمكن تلخيص هذه الخطوات الأربع كالتالي2
  تؤدي إلى فقد الشرعية اللامساواة: الخطوة الأولى

  .فقد الشرعية تؤدي إلى فقد السلطة أو الفعالية: الخطوة الثانية
  .التغيير في الهيكلة يزيد الشرعية: الخطوة الثالثة
  .زيادة المشروعية تؤدي إلى زيادة الفعالية: الخطوة الرابعة
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نح سلطة المحافظة على السـلم،  وم 1خالص لما يسمى بالدول العظمى التي منحت حق النقض
  .وإجماع القوى العظمى كان شرطا مسبقا لأداء هذه الوظيفة

وضع هذا التنظيم بالمقارنة مع مجلس العصبة، الذي كان عبارة عن لجنـة تنفيذيـة    لقد
عامة لكل وظائف المنظمة التي فشلت بطريقة مؤسفة في اال الأمني لأا تطلبـت موافقـة   

المعروفـة اليــوم بالأعضـاء الخمســة   -انــت المقاعـد الدائمـة للقــوى العظمـى   وك. جميـع الـدول  
عنصـرا جوهريـا في الصـفقة الأصـلية      -الدائمين مع تمتعهم بحق نقـض القـرارات الموضـوعية   

  1945.2لسنة 
فإذا كانت الجمعية العامة لا تستطيع سوى أن توصي بأعمال، فـإن مجلـس الأمـن خـول     

وفي تعليقـه علـى دور الولايـات المتحـدة     . المتعلقة بالأمن الـدولي سلطة الأمر بالخضوع للوائحه 
  .F.D" :أن Nicolas Berry و  Micheal Roskin الأمريكيــة في تشــكيل مجلــس الأمــن أشــار

Rooevett     رأى إمكانية حدوث استقرار في العالم بعد الحرب العالمية الثانية لـيس فقـط بسـبب
دول العظمـى في العـالم سـتتعاون في تسـييرها، سـتكون      الأمم المتحدة ولكن بسبب أن أكبر ال ـ

الكـون، كـل منـها    " أربعـة رجـال شـرطة   "الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا والصـين  
الأربـع  "يعمل على منع الإخلال بالنظـام في منطقـة نفـوذه، والمحافظـة علـى السـلم باعتبارهـا        

 3."دائمة العضوية بمجلس الأمن الجديد" الكبرى

وغالبا مـا يـدور النقـاش حـول المعيـار الـذي أسـتخدم لتحديـد جـدارة العضـو الـدائم،            
فالبعض يعتقد أن منح صـفة العضـوية الدائمـة يعتمـد بصـفة صـارمة علـى أبعـاد قابلـة          

 4.الاقلـيم  القدرة العسكرية، القاعدة الاقتصادية، السـكان و : للقياس تتمثل في قوة الدولة مثل
. فإن انتقاء الأعضاء الدائمين الحاليين لم يستند إلى معيار محـدد واضـح  وعلى العكس من ذلك، 

فــإذا كانــت أمريكــا والاتحــاد الســوفيتي الســابق ظهــرا عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة كقــوتين 
باعتبـار أن كـل    1945عظمتين،لم يكن لفرنسا ولا لبريطانيا ما تقدمه كـدولتين كـبيرتين سـنة    

  .منهما أكته الحرب كليا

                                                             
 ,’’O.G.Afoaku&O.Ukaga, ‘’United Nations Council Reform: A Critical Analysis of Enlargement Options :أنظر 1

18(2) Journal of Third World Studies (2001), pp. 149-167 at 151.  
  :أنظر 2

Thomas G.Weiss, “The Ullusionof  UN Security  Council  Reform”, 26(4) The ‘Washington Quarterly (2003), 
pp. 147-161.At 148. 

  .O.G.Afoaku&O.Ukaga, Op.Cit., p. 151                    :أنظر 3
  :أنظر 4

Russet & Starr, «World Politics : The Menu for Choice», W.H.Freemen and Company, New York( 1992), p.136. 
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فمن المشاكل التي تثار هو غياب معيار إجرائي لانتقاء أعضاء دائمين جدد بمجلس الأمـن،  
رغم أن كل منـهما   1فهل يجب أن تنضم ألمانيا القوية اقتصاديا أو اليابان كذلك إلى نادي النخبة

لا تملك حاليا قدرة عسكرية واسعة كالولايات المتحدة الأمريكية؟ هـل انضـمامهما كعضـوين    
 سيعمق التفاوت الحالي في تمثيل الدول الصناعية في مجلس الأمن؟ ماذا حول روسـيا الـتي   دائمين

أثبتت عجزها عن القيام بدور في التدخلات الدولية، فهي بذلك غير قـادرة علـى أن تتحمـل عـبء     
الريادة الدولية التي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي، هـل يجـب تجريـدها مـن مركزهـا كعضـو دائـم        

الأمن بسبب تزايد عجزها لإظهار قوة عسكرية واقتصادية؟ وهو وضـع يعكـس ضـعفا    بمجلس 
  2.آخر في النظام الحالي لس الأمن

إضافة إلى حق النقض الذي تمنته أغلب الدول لضمان توازن القـوى في مجلـس الأمـن،وأن    
الكـبرى إلى  فقـد ضـمنت الـدول    . تكون قادرة على التأثير على سياساته المتعلقة بالأمن الـدولي 

فيمـا كانـت بقيـة    . حد ما قاعدة الإجماع التي كانت محل خلاف قبل مؤتمر سـان فرانسيسـكو  
الدول الأخرى المشاركة مدعوة لاعتماد تسوية كانت دف في جوهرهـا إلى خدمـة مصـالح دول    
النخبة، وترجم ذلك واقعيا في العديد من المناسبات، أين استخدم حق الـنقض لحمايـة المصـالح    

لوطنية لدول النخبة المعيقة لقدرة مجلس الأمن الدولي على ترقية السلم العالمي، وكـان ذلـك   ا
عنـدما حاربـت القـوات الأمريكيـة تحـت      4والـتراع الكـوري   1956.3مثلا خلال أزمة السويس سنة 

سلطة الأمم المتحدة، وكل الأحداث التي سبقت الحرب الكورية والـتي لا يمكـن وصـفها بـالأمن     
  .الجماعي

حيث كان علم الأمم المتحدة مجرد عباءة موضوعة حول مصالح أمريكيـة واسـعة، ممـا    
لقد حاربت القوات الأمريكية تحت علـم الأمـم المتحـدة    : "يصرح قائلا  Wendel Gordonجعل 

فعندما رفرف علم الأمـم المتحـدة   . وكان القائد الأمريكي هو القائد الأعلى لقوات الأمم المتحدة
                                                             

تاريخيا ذا المركز الخاص من طرف من يوصفون تستخدم لتمييز الدول الخمس الكبرى التي تمتعت  Elite Stateالدولة النخبة  1
  .بالدول النامية من آسيا، أفريقيا، الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والتي لا تعتبر مؤهلة لنيل مقاعد دائمة في هذا النظام

  :راجع 2
UN Press Release, GA/8995, Equitable Geographic Representation Needed on Security Council Says Speakers 
in The General Assembly, Nouvember 14. 1995.  

أمام المحاولة البريطانية الفرنسية لاسترجاع السيطرة على القناة، أيدت الولايات المتحدة قرار بمجلس الأمن يطالب إسرائيل بسحب  3
ومع دعم الولايات المتحدة لاحقا للائحة الجمعية  قواا، إلا أن بريطانيا وفرنسا استخدمتا حقهما في النقض لمنع صدور القرار،

، غزت بريطانيا وفرنسا مصر في نوفمبر 5صوتا ضد  65العامة التي تطالب بوقف إطلاق النار رغم صدورها بأغلبية ساحقة، 
  :راجع. 1965

RichardHiscocks, The Security Council: A Study in Adolescence, Longaran, London (1973), pp.140-155.  
ليطلب من الولايات المتحدة التداول حول التطورات الحاصلة في كوريا، وندد مجلس الأمن  1950جوان  25إجتمع مجلس الأمن بتاريخ 4

بالغزو معتبره خرق للسلم وطالب بوقف الأعمال العدائية، وطلب من الدول الأعضاء تقديم كل مساعدة للأمم المتحدة تنفيذا 
تحت ستار الاستجابة لطلب مجلس الأمن المساعدة أمرت الولايات المتحدة قواا العسكرية لمساعدة كوريا لهذا القرار و

  .الجنوبية
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بجانـب الولايـات المتحـدة،كان     ولما ساهمت الديمقراطيات الحليفة بقـوات محـدودة   بيضالأزرق والأ
فلو ساهمت القوات الكـبرى الرئيسـية في   . ذلك نتيجة الضغط الأمريكي ولم يكن أمنا جماعيا

فحـتى لـو لم تعتـرض بعـض      1".العالم في مجهودات الأمم المتحدة لكان ذلك فعلا أمنا جماعيـا 
 مــؤتمر ســان فرانسيســكو صــراحة علــى فكــرة ســلطة الــنقض، إلا أــا الــدول المشــاركة في

امتعضت من احتكار تلك السلطة بواسطة خمس دول، وكانـت سـتكون أفضـل لـو اعتمـدت      
  .التسوية السابقة التي خولت لكل عضو في عصبة الأمم أن يمارس حق النقض

التي عينـت  –النخبة  إذن لقد لعبت التهديدات الخفية وليُ أيدي السياسيين من قبل دول
دورا بارزا في اعتماد الهيكلـة غـير الديمقراطيـة لـس      -نفسها كأعضاء دائمين في مجلس الأمن

الأمن، وأوضحت أن التصديق على النظام الحالي من قبل الدول المشاركة يشكل شرطا مسـبقا  
الاستقلال من اعتمـد  ويجب الإشارة إلى وجود عدد من الدول حديثة . لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة

موقفا غير منحاز تجاه الحرب الباردة وكانت متعاونة واقعيـا مـع إحـدى الكتلـتين، فكانـت بـذلك       
منشغلة بتحديات بنـاء الدولـة أكثـر مـن انشـغالها بموضـوع الرشـادة الديمقراطيـة في الأمـم          

لـتي خولـت   لقد حلمت الدول الجديدة يتلقى مساعدات اقتصادية وتقنية مـن الـدول ا  . المتحدة
لنفسها أدوارا قيادية في النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، وأثر ذلك سلبا على قـدرا  

حيـث كـان يفتـرض في قاعـدة الإجمـاع       2.على الإصرار على نظام أكثر ديمقراطيـة لـس الأمـن   
لكـن علـى   ضمان لتتصرف دول النخبـة بمسـؤولية في مجهوداـا لتعزيـز الاسـتقرار الـدولي، و      

العكس من ذلك، لعبت دورا هاما في تآكل استقلال مجلس الأمن كأداة لفرض السلم؛ ولم يـتغير  
موقفها رغم حقيقة أن عالم اليوم يختلف جذريا عن ذلك الذي كان سـائدا يـوم إنشـاء منظمـة     

  .الأمم المتحدة
  أثر واقع العضوية على شرعية مجلس الأمن: ثانيا

يجـب أن يعكـس مجلـس الأمـن العضـوية المتزايـدة للأمـم        طفحت مسـألة مـا إذا كـان    
مبـدأ المسـاواة السـيادية لكـل     " المتحدة خاصة في ضوء المادة الثانية من الميثاق التي تؤكد على 

 3كل مؤسساتنا تقريبا هيكلت لعالم مـاض " أن  Brent Scowcrof لاحظ حيث".الدول الأعضاء

                                                             
  :أنظر 1

Wendell Gordon, «The United Nations at The Cross Roads of Reform», M.E. Sharpe, Inc. New York (1994), 
pp.42-44. 

  .O.G.Afoaku&O.Ukaga, Op.Cit., p. 151                  :أنظر2
 .Mark Turner, Financial Times, 28 Nov. 2004                       :أنظر 3
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الـتي يجمـع بشـأا الجميـع علـى كوـا تعـد        فما محل الخطأ في العضوية الحاليـة للمجلـس   
  1.مشكلا حقيقيا

إن أهــم مــرض شــخص في مجلــس الأمــن، هــو أن العضــوية بــه تنطــوي علــى مظــاهر  
فقد عبر كوفي عنان عن رأي اعتمـد   .اللامساواة؛ ودد بتجريد الس ككل كجهاز من الشرعية
 علـى تشـكيل الـس لجعلـه أكثـر      لمدة طويلة من طرف الأغلبية مفاده الحاجة إلى إحداث تغيير

تمثيلا للجماعة الدولية ككل وكذلك أكثر توافقا مع الحقائق السياسية الحاليـة، وبالتـالي أكثـر    
في رأي سـائد   1995كما أشار فريق العمل مفتوح باب العضـوية سـنة   2.شرعية في عيون العالم

وستزيد من شـرعيتها، مـن خـلال     زيادة العضوية الدائمة ستقوي الأمم المتحدة" لدى الوفود أن 
حيـث يعـد تغـيير العضـوية الرسميـة       3".تقريب المنظمة أكثر من الحقائق العالمية لعالم اليـوم 

  .خطوة ضرورية لزيادة شرعية الس كمصدر هام لإسباغ الفعالية عليه
ذي ، ال ـ)النجاعـة (المعنى الأول المرادف لكلمـة  : ويرتبط مفهوم الفعالية بمعنيين مختلفين

وهـو يعـني قـدرة مجلـس الأمـن الـدولي علـى اتخـاذ          Efficiencyيتوافق مع المصطلح الإنجليزي 
لأن الجهـاز الـذي لـيس لديـه      4القرارات الضرورية بسرعة، أي تقديم النتيجة المرجوة بأدنى مجهود،

  .هذه القدرة سيفقد حتما كل مصداقيته
دد ونوعيـة الأعضـاء المكـونين لـه،     وتقاس قدرة مجلس الأمن ونجاعته في اتخـاذ القـرار بع ـ  

على ارتبـاط فعاليـة الـس بتشـكيله المقيـد، لأـا تـرى في توسـيع          5حيث تلح الدول الغربية
العضوية حاجزا لفعاليته التي تم تحديد مفهومهـا هنـا لمواجهـة مفـاهيم المسـاواة السـيادية،       

فلمـا  6.زيـادة عضـوية الـس   التمثيل والديمقراطية التي تطالب ـا الـدول الناميـة الداعمـة ل    
عرفت الشرعية من طرف مستخدميها لتبرير إصلاح الس، أشاروا إلى اعتقاد الدول بأن الـس  

                                                             
 Weiss, Th.G., “The Ullusion of  UN Security  Council  Reform”, 26(4) The ‘Washington Quarterly         :أنظر 1

(2003), pp. 147-161 at 155. 
  :أنظر 2

 Kofi Annan,“In larger  Freedom: Towards Development, Security and Human Right for all’’, A/59/2005 (New 
York: United Nations, 2005).  

  :راجع 3
United Nations, Report of The GA Working Group on The Security Council for 1995, A/AC.247/1 (New York: 

United Nation, 1995), www.globalpolicy.org/security/reform/secwg2.htm 
أن الإحساس  Caron، كما أكد البروفسور )Doc.A /52/pv.63,p.11:(راجع تدخل ممثل السويد باسم الدول الشمالية في الوثيقة4

  :راجع. بعدم الشرعية يمكن أن ينشأ من عمل الجهاز أكثر من عدم عمله
D.D. Carron, ‘’The Legitimacy of The Collective Authority of The Security Council’’, A.J.I.L.(1993), pp. 552-
588.At 560. 

جهة مجلس الأمن هي أن يضم هذا الأخير عددا صغيرا جدا من من السمات البارزة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في موا5
  .الأعضاء، وكل زيادة في حجمه ستكون كأي جهد لجسم مصاب بمرض غير قادر على الرد السريع

  :انظر 6
B.Fassbender, «Pressure for Security Council Reform », in: Malon, The UN Security Council, From the Cold 

War to the 21st Century, London (2004), pp. 341-352. At 343. 
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والحق المقصـود هنـا حـق معيـاري     .يتمتع بحق اتخاذ قرارات سلطوية في مجال اختصاصه القانوني
التزام معيـاري لاحتـرام   وليس حق قانوني، ولذلك فالدول الـتي تتـبنى هـذا الاعتقـاد ستشـعر ب ـ     

يكـون   هذا الاعتقاد لدى كل دولة على انفـراد، وسـيكون مـن الأفضـل لـو      قرارات الس، ويكمن
  1.مشتركا لدى العديد من الدول

أي القـدرة علـى ترجمـة     Effectiveness )القـدرة (وهنا يأتي المعنى الثاني المرادف لكلمـة  
وهـو مـا عـبر عنـه الممثـل      . إلى تصرفات وأفعـال مـع وجـوب احترامهـا وتطبيقهـا      هذه القرارات

لا تعتبر قرارات مجلس الأمن فعالة إلا إذا حازت علـى أهميـة سياسـية خـارج     : "النمساوي بقوله
حيث تتطلب فعالية الس توفر شـرطين   .2"هذا الجهاز، وإذا ما تم احترامها من قبل أطراف التراع

  :أساسيين
لضـمان الحمايـة السياسـية اللازمـة      -خلال اعتماد القرار -ب أولا الوصول إلى توافق واسع يج -

من أجل تطبيقه، فمهما تكن طبيعة القـرار، يشـكل التـزام هـؤلاء الـدول كأعضـاء شـرطا        
" وهو ما أكده الرئيس الأمريكـي  . لفعالية الس، لكن مع وجوب تحويل هذا الالتزام إلى أفعال

الأمـم المتحـدة لا تسـتطيع    : " ل تدخله أمام الجمعية العامة عندما صرح بـأن  خلا" كلينتون
التدخل في أي نزاع في العالم، وإذا ما أردنا أن يؤيد الشعب الأمريكـي عمليـات حفـظ السـلام،     

في النتيجة إن اعتمـاد قـرار   3."يجب على الأمم المتحدة أن تدرك الوقت الذي يجب أن تقول فيه لا
إذ ما كانت الإدارة العملية لا تستطيع تطبيقـه، حـتى لـو اعتمـد هـذا القـرار        ما ليس كافيا

في دراسة حول عمليـات حفـظ    Surوهنا شبه الأستاذ . من الميثاقVII طبقا للفصل السابع 
مـن الميثـاق في   VII  المرعبـة للفصـل السـابع    الاستغاثات السلام التي تولتها الأمم المتحدة،

الميثـاق، مصـرحا باسـتحالة اعتمـاد أي شـيء يصـعب        يضـعف  4"شكل حسام من خشب"
ويجب على مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط ما هو منصـوص عليـه في   . تطبيقه

  5.الميثاق، ولكن كذلك ما هو مطبق مع توظيف الموارد التي توفرها المنظمة

                                                             
  :أنظر 1

Ian Hurd,‘’Miths of Membership: The Politicies of Legitimation in UN Security Council’’, 14 global 
Governance (2008), pp. 199-213. At 202. 

 .Assemblé Général, 50ème session, Débat Général, A/50/Pv.12,p.16             :راجع 2
 ,Assemblé Générale, 48ème session, Débat Général, A/50/Pv.8                     :راجع 3

p.36. 
 S.Sur, « Leçons de terrain », in : Opérations des Nations Unies, Leçons de terrain, Collection Perspectives  :أنظر 4

Stratégiques, Fédération pour les Etudes de Défense, La Documentation Française, Paris (1995), pp. 377- 
390.at 385. 

في هذا الإطار، بينت التجربة الصومالية حدود تدخل الأمم المتحدة، كما أوضحت الحرب في البوسنة والهرسك ضرورة الدعم الذي 5
  :ير المناقشات العامة للدورة الخمسين فيراجع تدخل وزبر الشؤون الخارجية الألماني أثناء س. توفره الدول الأعضاء

Assemblé Générale,50ème session, Débat Général, A/50/Pv.8, p.6. 
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في إطـار عمليـات   يجب تزويد المنظمة بوسائل تساعدها علـى فـرض احتـرام قراراـا، خاصـة       -
من الميثاق بقبـول   25منظمة الأمم المتحدة بموجب المادة  حيث يتعهد أعضاء 1حفظ السلام،

وفـور صـدور القـرار يجـب التأكـد مـن مـدى        . قرارات مجلس الأمن وتنفيذها طبقا لهذا الأخير
نفيـذ  وتسـتند عمليـة ت  . التزام الدول بتطبيقه، لأن النظـام الـدولي لا يـزال نظامـا لا مركزيـا     

فقـد صـرح الجنـرال البلجيكـي     2.القرارات في جزء كـبير منـها علـى مواقـف الـدول الأعضـاء      
"Francis Briquemont " هـوة  "بمناسبة قضية يوغسلافيا السـابقة بـأن هنـاك     1994سنة

كبيرة بين القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، إرادة تنفيذها والوسائل الممنوحة الـتي تسـاعد   
وتبقى المنظمة في بحث دائم عن الوسـائل الـتي تمكّنـها تأديـة     3".أرض الواقعفي تطبيقها على 

ذلـك، إلا أن الصـراع   4-منه 43بموجب المادة  -وظائفها على أكمل وجه، رغم أن الميثاق خولها 
الدولي حول هذه الاتفاقات إلى تحالفات، حتى مع الدعوات المتكررة للأمين العام والـتي لم تلـق   

  5.هناك ما يشير إلى إمكانية تحقيقها في المستقبل القريب استجابة، وليس

غياب المـوارد الخاصـة، يجـب أن تعتمـد المنظمـة علـى الـدول الأعضـاء لتأديـة           إذا بسبب
مهامها عن طريق التدخل المفوض الذي يكون بطريقة ضمنية أو بتكليف رسمـي مـن الـس،    

التـدخل، فـنحن نقتـرب مـن التنـازل عـن       ومـع هـذا النـوع مـن     6.تقوم فيه الدول مقام المنظمة
" الاختصاص ومنحه لقوة وطنية مع إلباسـها غطـاء الشـرعية، أي إنشـاء مـا يمكـن تسـميته        

                                                             
  :ما يلي 1995سنة " خطة السلام"ذكر الأمين العام في مؤلفه  1

‘La crédibilité du conseil de sécurité et de l’organisation tout entière continue de partir lorsque le conseil adopte 
des décision qui  ne peuvent pas être appliqués toute des contingents nécessaires’’, voir : Supplément à 
l’Agenda pour  la paix, A/50/60, paragraphe 99.  

بالميثاق وبتعزيز دور المنظمة، وقدمت بشأا كانت مسألة تنفيذ القرارات موضوع مناقشات طويلة أمام اللجنة الخاصة المعنية 2
اقتراحات عديدة، خاصة تلك الصادرة في قضية الشرق الأوسط دف إنشاء جهاز احتياطي يكلف بالإشراف على تطبيق 

  .من الميثاق 29قرارات مجلس الأمن إعمالا لنص المادة 
 .P.E. Deldique, Le Mythe des Nations Unies ; l’ONU Après la Guerre Froide, Hachette, Paris (1994), p :أنظر 3

128  
يتعهد أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، أن يضعوا تحت تصرف : "من الميثاق 43تنص المادة  4

المساعدات والتسهيلات الضرورية مجلس الأمن، بناءً على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة، مايلزم من القوات المسلحة و
  ...".لحفظ السلم والامن الدوليين

من الميثاق بمساعدة لجنة أركان  43مجلس الأمن الشروع في المفاوضات المنصوص عليها في المادة  1992أوصى الأمين العام سنة  5
 :راجع. الحرب دف وضع قوات مسلحة تحت تصرف المنظمة

Agenda for Peace, Preventive Diplomacy, Peace-Making and Peace-Keeping, Report of The  Secretary-General 
Persuant to The Statement Adopted by The Summit Meeting of The Security Council on 31 January 1992, 
UN Doc.N47/277 (1992) and S/24111(1992),para. 43.( 

في  Restore hopeفي كوريا، رود يسيا والعراق؛ عملية  Provide Confortمن أمثلة الاختصاص التفويضي لس الأمن، عملية 6
  :راجع. في رواندا Turquoiseالصومال؛ عملية 

J. Combacau et S. Sur, Droit International Public, 6ème edition; coll. Précis Domat, Paris, Montchrestien 
(1993), p. 669. 
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وهذا ما أثار قلق الممثل الباكستاني من أن يأتي يوم يسند فيه دور حمايـة  1"وطنية الأمن الجماعي
سية مباشرة في منطقة التراع، فـلا  السلم إلى القوى الإقليمية، أما الدول التي لها مصالح سيا

فأمام منظمة دولية غير مجهزة بما يكفي لمواجهـة مسـؤولياا،   2".يمكنها القيام بمثل هذا الدور
وتكتم الدول الأعضاء عن مساهماا لفائدة المنظمة، تم تطوير سياسة للتعاون مع المنظمـات  

ساسـيا لاقتسـام العـبء مـن أجـل      الإقليمية والجمعيات الدولية التي يشـكل تدخلـها عـاملا أ   
  3.حفظ السلم وزيادة فعالية المنظمة

مـن خـلال تأكيـده علـى الحقـوق المتسـاوية        –لقد كان يفترض في ميثاق الأمـم المتحـدة   
لكن وجـد تنـاقض   . حماية الدول الصغرى من طغيان الدول الأكثر قوة -للدول صغيرها وكبيرها

بين الدول السيادية المقررين بمقتضى الميثـاق، ونزعـة    جوهري بين مفهومي الديمقراطية والمساواة
"  Ernest Grossوكمـا لاحـظ   .دول النخبة للسيطرة على الجمعيات الدولية التي تنسـب إليهـا  

فمثل هذه الجمعيات هي أماكن تكون فيها القرارات الجماعيـة عبـاءة تصـديق موضـوعة حـول      
ولي آخـر يجسـد هـذه المفارقـة أكثـر مـن       فلا يوجد جهـاز د 4".سياسات خارجية للقوى المسيطرة

  .وهو ما يستدعي البحث عن بدائل لتوسيعه. مجلس الأمن
  النماذج البديلة لتوسيع الس: المحور الثاني

لا يزال الخلاف محتدما ما بين الدول الأعضاء عن أفضل طرق لتوسيع مجلس الأمن، فقـد  
الحاجة إلى تمثيـل جغـرافي عـادل    "عنوان يحمل  1995صدر إعلان صحفي عن الأمم المتحدة سنة 

، يتضمن تغطيـة شـاملة للانشـغالات المعبـر     "بمجلس الأمن يقول المتحدثون في الجمعية العامة
  .عنها من قبل الأعضاء

عبـرت الوفـود علـى الحاجـة إلى تمثيـل      5وأثناء سلسلة من النقاشات المتعلقة بإصلاحه، 
التمثيـل الجغـرافي   "فكـان   .ي يتخـذه ذلـك التمثيـل   أكثر عدلا، لكنها اختلفت حول الشكل الـذ 

                                                             
  :أنظر 1

L.Balmond, ‘’l’ONU et Le Chapitre VIII de La Charte’’, in l’ONU, Cinquante ans Après : Bilan et Perspectives, 
Colloque Organisé par la Faculté de droit de Besançon, 29-30. Mars 1995, p. 57. 

 .A/C.6/49/SR.10,p.10                       :راجع الوثيقة2
الاعتراف بالاتفاقيات الاقليمية والجمعيات الدولية كأفضل آلية لحماية السلم "عا ممثل غينيا الجديدة منظمة الأمم المتحدة إلى د3

 .A/C.6/49/SR.12, p.17             :راجع". والأمن الدولي على المستوى الوطني والإقليمي
  : أنظر4

Ralph Townley, «The United Nations : A View from Within, Charles Seriber’s  Sons» : New York (1968), p.66. 
in :O.G.Afoaku&O.Ukaga, Op. Cit., p.155. 

  :من بين المسائل المثارة في الجمعية العامة مايلي5
  . يجب أن يتوسع نطاق مشاركة الدول النامية في مجلس الأمن-
  .أن يضمن توسيع الس مبدأ التمثيل الجغرافي العادل للدول أعضاء الأمم المتحدة يجب-
  .يجب توزيع مقاعد إضافية للمجموعات الجهوية-
  .توسيع العضوية انسجاما مع زيادة عدد الدول أعضاء الأمم المتحدة وتغير الحقائق السياسية -
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كمصطلح يوضح ضرورة تمثيل مختلف الجهات بالعالم، من بـين أهـم النقـاط المدرجـة     " العادل
في سلسلة المشاريع المقترحة القائمة على فرضيات محتملة، دف تحقيـق بعـض التـوازن بـين     

فـإلى أي مـدى نجحـت النمـاذج البديلـة      . مختلف المنـاطق والأقـاليم الجغرافيـة في تمثيـل الـس     
لتوسيع الس في تحقيق هذا الهدف؟ لمعرفة ذلك لا بد مـن طـرح أربـع نمـاذج للتوسـيع، وإجـراء       
تحقيق مقارن بينها دف التركيزعلى آثارها المحتملـة علـى أداء مجلـس الأمـن الـدولي، وضـمان       

لعضوية والمداولـة المعبـر عنـهما    شرعيته التي لن تتأتى إلا بفرضيتين تكملان بعضهما وهما ا
بإنشاء فريق العمل مفتوح باب العضوية لبحث سبل زيادة عضوية مجلس الأمن وتحسين طـرق  

  .عمله
  : فرضية العضوية: أولا

تتفق الآراء على أن الهيكلة الرسمية للمجلس تعـد عنصـرا هامـا في تحديـد شـرعيته،      
ــر       ــى ش ــؤثر عل ــرض أن ت ــتي يفت ــات ال ــف الآلي ــن تختل ــاختلاف الاقتراحــات   لك ــس ب عية ال

يجب تحيين العضـوية فيـه لـتعكس الـتغيرات الـتي حـدثت في        المقدمة،وأكثرها منطقية هو أنه
  .عدد الدول

والعنصر الأساسي في هـذه المطالـب هـو نظريـة أن الوجـود الرسمـي لـبعض الـدول في         
اء علـى الهيكلـة   عضوية الس سيساهم في إسباغ الشـرعية عليـه، وبالمقابـل سـيؤدي الإبق ـ    

واقعيـا في انتقـاء   " التوزيع الجغرافي العـادل "وقد تم اعتماد مفهوم . الحالية إلى تجريده من الشرعية
لكـن أحـدثت الاختلافـات حـول كيفيـة      . الأعضاء غير الدائمين، ولم يطعن  في ذلك من أي دولـة 

ترجمـت في    1ح،فرضية العضوية وتأثيرهـا علـى الإصـلا    فهم هذا البند تصورات مختلفة بشأن
  :ثلاث متغيرات للبحث  عن الدول التي يؤثر وجودها أو غياا على شرعية الس

  :نموذج التوسع النفعي.1
رئـيس  " رازالي إسماعيـل "نجد مثالا لهذا النموذج في التقرير المقدم مـن طـرف السـفير       

الفريق العامل مفتوح باب العضوية المكلف بصياغة مقترح حول إصلاح مجلس الأمـن الـدولي،   
، بإضافة خمسـة أعضـاء دائمـين    24إلى  15إذ اقترح هذا الفريق زيادة عضوية مجلس الأمن من 

واحـد لأفريقيـا، واحـد لآسـيا، واحـد      : تمنح كل جهة من الجهـات التاليـة مقعـدا دائمـا    : كالتالي
مريكا اللاتينية ومنطقة الكارييبي، ومقعدين دائمين أحـدهما  لليابـان والآخـر لألمانيـا، تضـاف      لأ

إلى ذلــك أربعــة مقاعــد غــير دائمــة تمــنح لأفريقيــا، آســيا، أوروبــا الشــرقية وأمريكــا اللاتينيــة   
  2.والكاريبي

                                                             
  .Assemblé Général, Débat Général, Quarante-huitième Session, A/50/Pv.8, p.3  :أنظر 1
 .G.Afoaku&O.Ukaga, Op.Cit., p.156.                      :أنظر2
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       ـا ا ذا النموذج لأن الشـرعية تـأتي مـن الدرجـة الـتي يمثـل لـس  حيث يحتج الكثير
فالس الـذي لا يعكـس جيـدا الـدول سـيكون غـير شـرعي،        . تشكيل الدول في الجمعية العامة

فعاليـة، مصـداقية وشـرعية عمـل     "فمثلا أعلن رؤساء فريق العمل مفتـوح بـاب العضـوية أن    
إذا "إلى ذلـك بقولـه أنـه     Bruce Russetوأشـار  1".مجلس الأمن تتوقـف علـى طابعـه التمثيلـي    

ألمانيــا واليابــان كعضــوين دائمــين دون أن يضــيف كــذلك بعــض الــدول   أضــاف مجلــس الأمــن
الرئيسية الأقل تطورا، فإنه قد يكون عرضة لفقد الشـرعية في نظـر أغلبيـة كـبيرة مـن الـدول       

 2.أعضاء الأمم المتحدة

  :نموذج التوسع الديمقراطي.2
رئـيس الـوزراء   يعد هذا النموذج أحد متغيرات النظام الإقليمي الأصـلي الـذي اقترحـه       
، والذي حـاول مـن خلالـه بنـاء مجلـس الأمـن علـى        1943سنة " Wilston Churchill"البريطاني 

ويتناسب هذا النموذج مع فرضية مفادها أن الشـرعية يمكـن أن تـأتي مـن      3.أساس تمثيل جهوي
ن ويمكـن أ . باعتبـاره متميـزا عـن التمثيـل    4مجلس يشمل كل التنوع الموجود في الجمعية العامـة، 

يتطلب التنوع تمثيلا كبيرا لأقليات صغيرة في الجمعية العامة مـن أجـل ضـم فئـة شـاملة مـن       
  .مختلف آراء الدول في الس

وقد كانت ضرورة أن تعكـس عضـوية الـس التنـوع الموجـود بـين الـدول، أحـد المـبررات          
 New Yorkلقـد كُتـب في مجلـة    . التسـعينيات الأصلية للمطالبة بإصلاح مجلـس الأمـن في   

Times يبـدو  ... يوجد قلة ممن لا يتفقـون علـى أن الوقـت قـد حـان لجعـل مجلـس الأمـن        : "آنذاك
إذا كان الهـدف هـو الحصـول علـى أكـبر عـدد ممكـن مـن         ف5".مشاا للعالم المتنوع الذي يخدمه

العينات داخل الس لتعبير عـن الآراء الموجـودة داخـل الجمعيـة العامـة، فهـذا يـبرر إضـافة دول         
تلف عن تلك الممثلة حاليا فيه، ومحاولة بذل الجهود لتمثيل أكـبر عـدد ممكـن مـن الاختلافـات      تخ

داخله، وقد يؤدي هذا إلى تشكيل مختلف تماما للمجلس عن ذلك الـذي يمكـن التوصـل إليـه إذا     
  .أردنا بلوغ هدف التمثيل

                                                             
  :أنظر1

United Nations, Report of The GA Working Group on The Security Council for 1997, A/51/47 (New York: 
www.globalpolicy.org/security/reform/wk97.3.htmUnited Nation, 1997),  

  :أنظر2
B. Russett, ‘’Ten Balances for Weighing UN RéformProposals’’, in: B. Russett (ed.), “The Once and Future 
Security Council”, St.Martin’sPress, New York (1997), p. 20. 

  .W. Churchill, Quoted in: R. Townley, Op. Cit., pp. 7- 9                 :أنظر 3
  .orden, ‘’Scenasio for Reforming The United Nations’’. Quoted in: I. Hurd, Op. Cit., pp. 205-206           :أنظر4
 .B.Crossette, ‘’At The UN, A Drive for Diversity’’, New York times, 24 October 1994               :أنظر5
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لتنـوع  كما احتج عدد مـن دول عـدم الانحيـاز علـى ضـرورة أن يعكـس تشـكيل الـس ا        
فمثلا عبرت كوبا علـى أن التنـوع داخـل مجموعـة جهويـة واحـدة يجـب أن يؤخـذ بعـين          . العالمي
عدد المقاعد التي يجـب أن تمـنح لتلـك الجهـة، وهـو مـا يعـني أن هـدف          عندما يتم تقرير الاعتبار

وتساءلت دولة سـنغافورة عـن مـا إذا     1.مجموعة جهوية ما هو إلا عرض تنوع الجهة داخل الس
كانت إضافة دول كبرى أخرى إلى مجلس الأمن كأعضاء دائمـين سـتحقق تقـدما، محتجـة بـدلا      
عن ذلـك بـأن الـدول الصـغرى يجـب أن تضـاف لعضـوية الـس وفقـا لمـا تفتضـيه مصـلحة             

لتنـوع يجـب أن   وتتفق أغلب نماذج الإصلاح المستندة على العضوية علـى أن التمثيـل أو ا  2.التنوع
يقوم مقارنة بالتوزيع الجهوي الموجود في الجمعية العامـة، وأن الـدول تشـترك في أغلـب المصـالح      

  3.المهمة مع دول أخرى في الجهة بدلا من دول أخرى خارج الجهة
  :نموذج التوسع الصوري.3

 Bill"نجد أحسن تمثيل لهـذا النمـوذج في اقتـراح سـفير الولايـات المتحـدة الأمريكيـة           

Richardson" مقعـدين أحـدهما   : ، ويطالب هذا الاقتراح بإضافة خمسة مقاعد دائمة كالتـالي
لألمانيا والآخر لليابان، وثلاثة مقاعد أخرى تشترك فيها المناطق النامية في أفريقيا، آسـيا وأمريكـا   

  .اللاتينية
دول الغربيـة  وتستند مجهودات هذا النموذج التوسعي للمجموعة الدولية إلى رغبـة ال ـ  

لقبول ألمانيا واليابان كعضوين دائمين بمجلس الأمـن دون تغـيير كـبير     -خاصة الولايات المتحدة-
وفي الحقيقة، هذا النموذج قائم علـى افتـراض أن    4.في هيكلة السلطة بالمنظمة وطريقة عملها

مـا في   شرعية الس ستتحقق باحتكار دولة خاصـة لمقعـد فيـه، لأن الوجـود الرسمـي لدولـة      
كمـا أن الحصـول   .جهاز مقرر سيؤدي إلى دعم هذه الدولة لقراراته أكثر مما لـو لم تكـن ممثلـة بـه    

على مقعد بالس هو الكفيل وحده باستمرار دعم سـكان الدولـة لـدفع المسـتحقات اللازمـة      
  5.للأمم المتحدة

لهيكلـة الرسميـة   المتغير الحاسم للمتغيرات الثلاثة لحجة العضوية هو الاعتقاد بأن ا إذا
فـالوجود الرسمـي   . لعضوية مجلس الأمن هي المصدر الأساسـي للشـرعية أو عـدم الشـرعية    

                                                             
  .A/AC.247/5 (e)                               :راجع الوثيقة -1
  :راجع2

Statement of VanyGopalaMenon, Permanent Representative of Singapore to The United Nations, to The UN 
General Assembly, 12 October 2004.  

  .I. Hurd, Op.Cit., p. 206                   :أنظر3
  :أنظر4

I. Razali, ‘’AmbassadorRazaliSuggests 24 Membre Security Council : 10 permanent, 14 non-permanent 
membre’’, (34) UN Chronicle, n°. 1, Spring, 1997,  p. 31.  

  .I. Hurd, Op. Cit., p. 206                  :أنظر5
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لكـن يتعـارض   . القانوني لبعض الدول أو لأنواع معينة من الدول هو المؤثر على شرعية المؤسسة
  .هذا الرأي الهيكلي بشدة مع الرأي الإجرائي للحجة المداولاتية

  :المداولة فرضية: ثانيا
مهما كان النموذج المعتمد لتشكيل الـس، إلا أنـه سـيتم تجاهـل الغالبيـة العظمـى        

حيـث تضـع العديـد مـن مقترحـات إصـلاح مجلـس        . للدول الأعضاء عندما يتعلق الأمر بعمله
  .الأمن مفهوم التداول بين العضوية الرسمية للمجلس وشرعية مخارجه

ات، وفتح عضوية الس هو عبارة عن أداة لزيـادة  فالمداولة هي مصدر الشرعية للمنظم
صــفاا التداوليــة، حيــث ينظــر للمجلــس باعتبــاره غرفــة للمداولــة بــدلا مــن كونــه جهــازا  

مشـاركة أوسـع في عمـل    "لقد أعلن فريق العمل مفتوح باب العضوية بـأن  .للمصالح اتمعة
ل الشـفافية الكـبيرة لعمـل    إذ سـتجع 1،"الس ستضفي مصداقية وشرعية أكبر على قراراته

  .مجلس الأمن قراراته أكثر ديمقراطية وستشجع الدول الأعضاء لتأييدها
يبدو الفارق بين هذا المقترب والمقترب السابق المتعلـق بالعضـوية واضـح عنـدما نرسـم      

 الوجــود الرسمــي في الجهــاز بالنســبة للمقتــرب المــداولاتي فــإن : الطريــق للوصــول للشــرعية
اتخاذ القرار سيشرعن النتائج؛ فإذا زادت الشرعية بواسطة المداولة، سـيؤدي تغـيير    والمشاركة في

  .عضوية الس إلى تزايد المداولة
تعتبر فكرة أن المداولة يمكـن أن تشـرعن القـرارات الجماعيـة عنصـرا هامـا للعديـد مـن         

لـه أثـر نفسـي    أن التداول يمكن أن يكـون    James Fearonالنظريات الديمقراطية، حيث يفترض 
قد يشعر الأشخاص بعدالة عملية إصدار القرار مـتى سمـح لهـم المشـاركة في النقـاش      "لأنه 

قبل التصويت، وهذا الشعور بالعدالة الإجرائية يجعلـهم أكثـر مـيلا لاحتـرام أو لـدعم النتـائج       
طـة  الشـرعية مرتب : "إلى أن Tom Tyleكمـا انتـهى    2".حتى لو كان ذلك يعارض الخيـار الجمـاعي  

فالأشخاص يحكمـون علـى شـرعية المؤسسـات     ... بالأحكام المتعلقة بعدالة إجراءات اتخاذ القرار
المداولـة  ف3...".والسلطات من خلال التركيز على عدالة الإجراءات التي تستخدمها في اتخاذ القـرار 

  عنصر هام للعدالة الإجرائية، لكن كيف يضفي التداول الشرعية؟

                                                             
  :أنظر 1

La déclaration du représentant permanent de l’Italie, F.Paolo FULCI devant  le groupe de travail à composition 
non limitée le 17 mars 1997 sur le site web : http:// www.undp.org/missions//Italy /statemen/ reform/17 
march. htm. 

  :أنظر 2
James D. Fearon, «Délibération  as Discussion », in Jon Elster, ed., Délibérative Democracy, Cambridge 
University Presse(1889), p. 57. 

 .yler, «A Psychological Perspective», pp. 419-420. Quoted in :I. Hurd, Op. Cit., p. 207      :أنظر 3
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الآثـار  "أن : ذلك من خلال آليـة التغـيير في النتـائج بقولـه     Diego Gambettaلقد وصف 
وزعـت المعلومـات    فـإذا "وأثرهـا علـى القـرار،    " الإيجابية للمداولة تتعلق أساسا بتوزيـع المعلومـة  

ومهارات التفكير بطريقـة متفاوتـة بـين المتـداولين، سيحسـن التـداول تحصـيلهم ومعـارفهم         
ولقبول قرارات الـس، ينبغـي أن تكـون الـدول الأعضـاء       1."للمضامين المعنية لمختلف الوسائل

على علم بنشاطه بفضل وثائق متاحة أكثر وشفافية أكبر على مسـتوى الإجـراءات مـن جهـة،     
والقدرة على التدخل بحرية في أعماله دف الدفاع عن مصالحها عنـدما تتعـرض هـذه الأخـيرة     

  .للتهديد من جهة أخرى
علومة الخاصة بنشاط مجلـس الأمـن المرحلـة الأولى لإزالـة     حيث يعد النشر الواسع للم

وهـو مـا أكـده    . الغموض عن عمله؛ وهذا لمنع الإحساس بالإقصاء الـذي يحـيط بنشـاط الـس    
حيث يجب أن تكون هـذه المعلومـة كاملـة، شـاملة لمحتـوى المناقشـات غـير         2الممثل الدائم لإيران،

تبع عملية صنع القـرار داخـل الـس سـواء تعلـق      الرسمية للسماح موعة الدول الأعضاء بت
الأمر بالمعلومة اللاحقة من خلال محاضر جلسات الس أو المعلومة المسبقة التي تمكِّـن الـدول   

  .الأعضاء من معرفة المواضيع المعروضة عليه
  تقييم النماذج والفرضيات المقدمة: المحور الثالث

 -ين ارتبطا بمفهوم الشرعية داخل الـس كمفهوم–تعرضت حجتي العضوية والمداولة 
لكثير من الانتقادات بسبب نقاط القوة والضعف في نماذج توسـيع العضـوية ودرجـة تـأثير كـل      

–واحد منها على أداء وفعالية الس من جهـة، ومـن حيـث كيفيـة تسـيير المداولـة باعتبارهـا        
  .متاحة للجميع لتحقيق الشرعية من جهة أخرى -مبدئيا

  :حدود العضوية: أولا
هـل  : يمكن إجراء تقييم شـامل للنمـاذج الـتي طرحـت مـن خـلال طـرح السـؤال التـالي         

يساهم الإصلاح الرسمي للعضوية في الشرعية؟ بما أن أغلب النماذج التي قـدمت والاقتراحـات   
  .القائمة عليها هي مبنية على ادعاءات احتمالية  مختلفة

للانشـغالات المعبـر عنـها بواسـطة الـدول أعضـاء       يعكس استجابة أكـبر   فالنموذج النفعي -
من مساهمة الدول النامية في حكـم مجلـس الأمـن،     -نوعا ما-الأمم المتحدة، طالما أنه يزيد 

ويعكس أفضل الحقائق في تشكيل المواقع الجغرافية وسـكان الـدول أعضـاء الأمـم المتحـدة،      
                                                             

  :أنظر1
Diego Gambetto, «Claro ! An Essay on Discursive Machismo», in Elester, Deliberative Démocracy, p. 22.  

  :راجع2
La déclaration du représentant de la République Islamique d’Iran, S.E.D , Kamal Kharrazi, devant  le Conseil de 
Sécurité le 16 décembre 1994, texte disponible sur le site internet de la mission permanente de l’Iran auprès 

.un.int/iran/statements/sc/sc 002.html.http://wwwns unies , des natio  
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مجـال الأمـن الـدولي مـن خـلال      كما يشكل حافزا لقيادة جماعية وعمل متعدد الأطـراف في  
  .التحالفات والتفاوض داخل مجلس الأمن وخارجه

لكن تكمن نقطة الضعف الأساسية لهذا النموذج في كونـه لا يـؤثر كـثيرا علـى تـوازن      
مـن المنـاطق الناميـة، إلا أنـه      القوى بمجلس الأمن، فرغم أنه يمـنح مقعـدا دائمـا لكـل منطقـة     

وأن الجهات النامية تفضـل  . مقاعد 7نوحة للدول الصناعية إلى سيرفع عدد المقاعد الدائمة المم
تسويات أكثر ديمقراطية، فإا قد تقبل هذا النموذج باعتباره تسوية عملية وواقعيـة حـتى لـو    

يمثل حلا جزئيـا لمشـاكل التمثيـل    لا إلا أنه. بقي مجلس الأمن خاضعا لسيطرة الدول الصناعية
فـلأول مـرة تـدخل الـدول الأفريقيـة والآسـيوية ودول       . الأمنالعادل والمشاركة في سلطة مجلس 

لكـن بمـا أن الـدول    . أمريكا اللاتينية ودول الكـارييبي في نـادي الـدول المتمتعـة بسـلطة الـنقض      
الكبرى مستمرة في اعتبار العضوية الدائمـة وسـلطة الـنقض امتيـازا خاصـا بالـدول الكـبرى،        

 Richardsonلى العضوية بالس يتجاوز مـا اقترحـه   فإا قد تستمر في مقاومتها لأي تغيير ع
  1.على أساس أن عدد أكبر من ذلك سيجعل الس غير قابل للتسيير

مثـل  (ووفقا للنموذج الصوري، لا تؤدي كل نمـاذج التوسـيع إلى زيـادة التمثيـل والـبعض منـها        -
وفقـا لعـدد مـن     سـيخلق فـوارق أكـبر في التمثيـل    ) إضافة ألمانيـا واليابـان كأعضـاء دائمـين    

فهو يهدف إلى نيل دعم الدول غير الغربية والتي تعتبر أصواا ضرورية بالجمعيـة   2المقاييس،
العامة للمصادقة على انضـمام اليابـان وألمانيـا دون إحـداث إعـادة هيكلـة ديمقراطيـة علـى         

لس ومن المستبعد أن يواجه هذا الاقتراح معارضة مـن الأعضـاء الـدائمين بـا    . مجلس الأمن
لا يقصد بـالتغيرات المقترحـة إحـداث تغـيير علـى التشـكيل السـائد         أولا: لسببين واضحين

للسلطة بمجلس الأمن، لذلك فهو يتوافق مع رغبة دول النخبة؛ ثانيا استبعاد دول أخـرى مـن   
  3.أن يكون لها تأثير جوهري على أعمال هذه المؤسسة

"في الحقيقة، سيزيد اقتراح  Richardson عدم ديمقراطية الس لأنه سيرجح ميزان من "  
وسيؤدي نجاح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في مقايضـة  . القوى أكثر لصالح دول النخبة

هذا النموذج إلى تعميق الخلافات والشكوك حول دور مجلس الأمن؛ طالما أن هذا المقتـرح يتعـارض   
في تلـك   -دائمـا -تبقـي الشـرعية محصـورة     حيـث  4.مع الطلبات المتزايدة للدمقرطة والتوسيع

الدول القليلة التي تتحصل على مقاعد، ما دامت تحدد المشروعية كنتاج لتحقيـق مصـلحتها   
إدراج دول منفردة في الـس، لكـن لا يمكـن تعميمـه     حيث يستطيع هذا النموذج أن يبرر .الخاصة

                                                             
 .O.G.Afoaku&O.Ukaga, Op. Cit., p.164                                :أنظر1
  .I. Hurd, Op. Cit., pp. 208-09                                         :أنظر2
  .O.G.Afoaku&O.Ukaga, Op. Cit., p.165                                :أنظر3
  .165-164.المرجع نفسه، ص4
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وحـي أنـه يمكننـا أن نزيـد      ، ممـاي 10على كل الدول ما دام العدد الأقصى للأعضاء الجـدد حـوالي   
شرعية الس في نظر هذه الدول العشر من خلال تغييرات العضوية، وتخفيضـها في نظـر بقيـة    

1.الدول الأخرى أعضاء الأمم المتحدة  
النموذج الديمقراطي فهو راديكاليا أو مثاليا باعتبـاره الأكثـر تعـبيرا عـن انشـغالات الـدول        أما -

  :من، لأنه يتوفر على الخصائص التاليةحول عمليات مجلس الأ
تمثيـل تناسـبي للمجموعـات الجهويـة للـدول أعضـاء الأمـم المتحـدة علـى أسـاس السـكان             -

  .والمساحة
  .يستجيب للآراء المختلفة والانشغالات المعبر عنها بواسطة الدول أعضاء الأمم المتحدة - 

الأقـاليم بعـين الاعتبـار وإدراجهـا في     يسمح حضور الأعضاء غير الدائمين بأخذ مصـالح كـل    -
جدول الأعمال لمناقشتها من طرف الس الذي لا يستطيع معالجـة إلا الأوضـاع الـتي تصـل     

  3.الجمعية العامة أو الأمين العام أو 2إلى علمه سواء من طرف دولة عضو،
هماتي في يحقق التوزيع العادل للسلطة في مجلس الأمن الذي يمكن أن يتـرجم علـى نمـط مسـا     -

  .اتخاذ القرار
  .توسيع امتياز التمتع بسلطة النقض إذا اعتبر ذلك ضروريا لكل أعضاء الس -

إلا أن العضوية في الس وفقا لهذا النمـوذج لـن تكـون تمثيليـة لعضـوية الجمعيـة العامـة إلا        
  :بتحقق شرطين أساسين وهما

مهمة، مـن خـلال مواقفهـا المضـمنة      أن تعتقد الدول فعلا أن التمثيل هو قاعدة مؤسساتية -
  .في تصريحاا حول أهمية التمثيل

أن تتفق الدول على ما يشكل معيارا للتمثيل، لأن الاختلاف حـول المعيـار سـيؤدي إلى خلافـات      -
موضوعية في تقويم آثار شرعية أي تغيير خاص يحدث على العضوية، ويظهر تاريخ المناقشـات  

ختلافـات حـول البعـد التمثيلـي الأكثـر أهميـة، والنتيجـة هـي         الجارية حول التوسيع وجـود ا 
وهنـا  . إمكانية أن نواجه مقايضة بـين زيـادة شـرعية الـس لفئـة وتقليصـها لفئـة أخـرى        

هـل تملـك   : علـى سـؤال واحـد    -إلى درجة كبيرة  -ستصبح درجة قبول هذا النموذج معلقة 
ر التمثيل أو التنوع؟ ولن يصـبح هنـاك   الجماعة الدولية اتفاقا ثابتا إلى حد معقول حول معيا

  4.أي معنى لتقديم هذا النموذج كدفاع عن التوسيع إلا إذا كانت الإجابة بالإيجاب

                                                             
  .I. Hurd, Op. Cit., pp. 209-10                         :أنظر 1
  .من ميثاق الأمم المتحدة 35راجع المادة 2
  .من ميثاق الأمم المتحدة 99و 11راجع المادتان 3
  .I. Hurd, Op. Cit., p. 209                    :أنظر 4
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ومن نقاط قوة هذا النموذج، أنه سيجعل اتخاذ القرار بمجلس الأمن الدولي أكثـر تشـاوريا،   
إضـافة  . ، وبالتالي أكثر احتمالا لإحداث آثار ونتائج تتوافق مع مفهوم الأمن الجماعيومشاركاتية

إلى ذلك فهذا النموذج سيشجع  على بناء تحالفات داخل وحـول الحـدود الجهويـة ويعـزز شـرعية      
. مجلس الأمن، لأن كل الدول أعضاء الأمم المتحدة ستمنح دورا متساويا في تسيير الأمـن الـدولي  

ن من شأن هذا النموذج فسح اـال لإعـادة تشـكيل فوريـة للأمـن الجمـاعي، وربمـا لهـذا         وإذا كا
السبب بالذات، سيلقى هذا النموذج معارضة من الأعضاء الدائمين الحاليين الذين قد يعتبرونـه  

ومن المهم الإشارة، إلى أنه رغم أن العديـد مـن الـدول    . ديدا لقيادم لسياسة مجلس الأمن
لم تعتمد لحد الآن حكما ديمقراطيا في شؤوا الداخلية، فهذا النمـوذج ذو جاذبيـة أكـبر    النامية 

لهذه الدول، باعتباره أكثر ملاءمة لتعزيز أهداف المساواة السـيادية، التمثيـل العـادل، والإنصـاف     
  1.في عمليات مجلس الأمن الدولي

في نظـر  يادة شرعية الس إن نموذجا التوسيع الصوري والديمقراطي يقيما مقايضة بين ز
بالنسبة للبعض الآخر، لأما يعجزان عـن توقـع مـن هـي      -بالتأكيد  -بعض الدول وينقصها 

لأن نقص التوافـق حـول معـايير التمثيـل والتنـوع يعـني تفضـيل        . الدول التي تدخل في كل فئة
دول وهـو  تفسير على آخر، وهذا سيساهم في تجريد الشرعية عن مجلس موسع في نظر بعض ال ـ

فيمكن أن يزيد من شرعية الس في نظـر   النموذج الصوري ما يضعف النموذج الديمقراطي، أما
ينقصها بالنسبة للدول الـتي لم   الدول الفرادى التي من المحتمل أن تضاف إلى عضويته، في حين

  .تضف
  :حدود المداولة: ثانيا

للجميــع، فــإذا ســلمنا أن فالمداولــة متاحــة مبــدئيا  إذا كانــت العضــوية ســلعة نــادرة
هي مفتاح شرعية المؤسسة، أصبح بإمكاننا التساؤل حول كيفية تسـييرها مـن خـلال    المداولة

  .معرفة حدود التداول في مجلس الأمن الحالي
حيث تشمل عملية التداول السائدة حاليا بالس بعض حقوق المشاركة الرسمية لغـير  

عي الميثاق وقواعده الإجرائية بأهميـة التـداول لشـرعنة    الأعضاء، ويمثل هذا اعترافا من قبل واض
  .النتائج

من النظام الداخلي المؤقت لس الأمن، يدرك التطـابق   37شك أن المتأمل لنص المادة  لاو
إذ  2.منـه 32من الميثاق، والوضع مختلف مع نـص المـادة    31شبه الكلي لهذا النص مع نص المادة

                                                             
  .O.G. Afoaku&O.Ukaga, Op.Cit., p. 165                :أنظر1
ليس من المفيد أن تشير "والتي أكدت فيه أنه 17/01/1946من لجنة الخبراء التي أنشأها مجلس الأمن بتاريخ   37اقترح نص المادة 2

من الميثاق، لأن الدعوة التي يوجهها مجلس الأمن إلى عضو المنظمة  32اللجنة في هذه المادة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 
  .S/57/Doc. Off. 1ère Année-1 ère Série- suppl. n° 2, annexe 1, d, p. 22     :راجع ".تطبيقا لهذه المادة، لها طابع إلزامي
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ديد الشروط التي يراها عادلة لمشاركة الدولة غـير العضـو في   يتطلب الميثاق من مجلس الأمن تح
كما يسمح الـس بـدعوة   1.المذكورة 32المنظمة في مداولاته المتعلقة بالتراع تطبيقا لنص المادة 

وبسـب صـعوبة   . بالمسـألة محـل الدراسـة   " تتأثر بصـفة خاصـة  "أية دولة يعتقد أن مصالحها 
 31يفضل الس الاسـتناد إلى المـادة  2لس بأا نزاع أم موقفتحديد وصف المسألة المثارة أمام ا

مـن الميثـاق    32من أجل دعوة الدولة غير العضو للجلوس إلى طاولته بدلا مـن الرجـوع إلى المـادة    
حيـث  3.لاستحالة تحقق هذا الشرط أحيانا؛ واخـتلاف نتائجـه ذات الطـابع الصـارم أحيانـا أخـرى      

اق من طرف الدول غير الأعضاء لطلب مقعد في المـداولات، وهـذه   من الميث 31أستخدم نص المادة 
  4".نادرا ما اعترض عليها"الطلبات 

لأمـن  مـن النظـام الـداخلي المؤقـت لـس ا      39أما الدول فتفضل الالتفاف حـول المـادة   
حيث وجهت الدعوة للحضور إلى طاولة الس إلى كل من ممثـل الجمهوريـة   . لتصل إلى محادثاته

داخــل  هاممثــل الجمهوريــة الشــعبية الصــينية، دون التطــرق إلى مســألة تمثيلـ ـ     و ةالكوريــ
من الميثاق التي فقدت أهميتـها اليـوم بسـبب     39وتمت هذه الدعوات استنادا إلى المادة 5.المنظمة

  .إلى عضوية الأمم المتحدة -تقريبا-انضمام كل الدول 
لصـوا في المـداولات الرسميـة    تعتبر مسألة إمكانية إضافة دولـة غـير عضـو    وعليه، 

تعلـق أساسـا بتقـديم    ت تللمجلس متى رغبت في ذلـك مسـألة تلقائيـة تقريبـا، لكـون المـداولا      
فـتح قنـاة للـدول    فهي تمعلومات تتدفق في العملية بدلا من كوا مركزا رسميـا للمتحـدثين؛  

توجد حدود لهذا الولـوج   لكن 6.للتعبير عن آرائها بالس دون التمييز بين الأعضاء وغير الأعضاء
 32هي وحدها التي تملك حق المشـاركة تطبيقـا لأحكـام المـادة     " أطراف التراع"للمجلس، فالدول 

من الميثاق، أما الدول الأخرى غير الأعضـاء يمكـن دعوـا بنـاءً علـى سـلطة تقديريـة للمجلـس         
ــط      ــوعية فق ــات الموض ــاهمة في المناقش ــا والمس ــن آرائه ــبير ع ــق في للتع ــويت، دون الح  التص

                                                             
من الميثاق، عندما وجه دعوة لألبانيا لحضور المناقشات الخاصة  32أثبتت ممارسة الس خلال سنواته  الأولى تطبيق نص المادة 1

  .والأردن للمشاركة في المناقشات الخاصة بالقضية الفلسطينية 1947بقضية مضيق كورفو سنة 
. ، ص1998الخير قشي، أبحاث في القضاء الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، : م بكثير من التفصيل راجعلاستجلاء هذا المفهو 2

328-329.  
. ليس فقط وصف المسألة المثارة أمام الس بأا نزاع، بل يجب ان تكون  الدولة التي تستدعى طرفا في هذا التراع 32تشترط  المادة 3

من  Bornéoبمناسبة المسألة الإندونيسية، عندما استبعدت كل من أند ونسيا الشرقية و 1947حدث هذا فعلا سنة  وقد
  ".أطراف في التراع"المناقشات بحجة أما لم يكونا 

  :أنظر 4
Sydeny Bailey & Sam Daws, «The Procédure of the UN Security Council», 3rd ed., Oxford University 
Press(1998), p.623. 

، 32تمنى الاتحاد السوفيتي دعوة حكومة الجمهورية الشعبية الصينية إلى المناقشات الخاصة بالقضية الكورية على أساس المادة 5
لكن جوت بمعارضة أعضاء الس الآخرين، سواء لأم اعتبروا أن الصين قد مثلت قبلا في مجلس الأمن، أو لأن الوضع لا 

  .  من الميثاق 32ليه وصف نزاع بموجب المادة ينطبق ع
  .I.Hurd, Op. Cit.,  p. 210                    :أنظر 6
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وحتى لو تم ضمان هـذه الـدعوات بطريقـة    .فمساهمتها مقيدة في حدود تقديم الحجة والمعلومة
روتينية، لكن تبقى الرقابة الرسمية لدخول الس محفوظة لأعضائه، حيث تخلـق هـذه القيـود    

  .تمييزا في المركز وفي سلطة اتخاذ القرار بين المشاركين في العملية التداولية
 -مـن خـلال إضـافة أعضـاء جـدد     -كن تغير فرضية الزيـادة المحتملـة في المـداولات    كما يم

فمـن أهـم الانتقـادات    .استنادا إلى تغـيير في ممارسـة الـس الخاصـة بالمشـاورات غـير الرسميـة       
الموجهة لعمل الس، اعتماده  الكبير على المشاورات غـير الرسميـة الـتي يـدور التسـاؤل حـول       

إذا كـان لأعضـاء الـس ولـوج أكـبر إلى هـذه       ه أو تطويق لهـا، ف ـ في مداولاتات وسعكت اعتبارها
ة المشـاركة في العمليـة المداولاتي ـ  فقد تزيـد العضـوية   المشاورات غير الرسمية من غير الأعضاء،

تتشارك الدول الكـبرى فعـلا في المشـاورات غـير     غير الرسمية خارج اجتماعات الس الرسمية، و
  . غير عضو الرسمية حتى بصفتها

بـل  . مقاعـد رسميـة بـالس زيـادة حقيقيـة في المـداولات       عليه لن يترتب عن منح وبناءً
تستبعد دعوة الدول الصغيرة للمشاورات غير الرسمية في الظروف غـير العاديـة، الـتي قـد تجـد      

إذ تكمنقوة هـذه المشـاورات في   . نفسها مستبعدة حتى في حالة كوا أعضاء رسميين بالس
سماح للدول المسيطرة في الس بالانتقاء ما بين الأعضاء وغير الأعضـاء، فقـط أولئـك الـذين     ال

وهو ما سيسمح للمجلـس بتجاهـل   .تعتقد أن مساهمتهم في المداولات ذات قيمة بالنسبة لها
  1.التفرقة بين الأعضاء وغير الأعضاء والتغيير في أنماط المداولة كما ونوعا

لا بد من تقييد اللجوء إلى المشاورات غـير الرسميـة الـتي تزايـد      ولتحقيق شفافية أكبر،
تـتم في شـكل    -تقريبـا -كـل أعمـال الـس    : "فقد اعترفت فرنسا بأن2بصورة خاصة؛نشاطها 

وهـذه  ... المشاورات غير الرسمية، حيث يصعب على الدول غـير الأعضـاء في الـس العمـل ـا     
لمن جعل الاستخدام المفرط للمشـاورات  3".صول إلى اتفاقالسرية لا مفر منها، لأا ضرورية للو

غـير شـفافة بالنسـبة لبـاقي أعضـاء       الإجـراءات غير الرسمية الـتي تسـبق اعتمـاد القـرار،من     
وهـو مـا   . المنظمة وولّد لديهم الشعور بأم مبعدون عن عملية صنع القرار في مجلـس الأمـن  

سـرية هـذه   : "التشـيكية بإشـارا إلى أن  أكدته وثيقة العمل الموضوعة من طـرف الجمهوريـة   
المناقشات التي تخلق بعض السحر المرتبط بفاعلية الس، سـتؤدي إلى أزمـة انعـدام الثقـة بـين      

يبدو أن الضغط الإعلامي لمحاولة تجميـع   لكن4".أعضاء مجلس الأمن وباقي أعضاء الأمم المتحدة
                                                             

  . 211.نفس المرجع، ص 1
بوضوح تماثل عدد الجلسات " والمعنون من أجل السلم و التطور 1994يبين الرسم البياني الموجود في تقرير الأمين العام لسنة 2

  (A/49/1, p. 19): ، راجع الوثيقة رقم1990الرسمية والمشاورات غير الرسمية إلى غاية 
  .S/49/667, p. 2- S/1994/1279, p. 4, para. 9              :راجع الوثيقة3
  .A/AC.247/1996/CRP. 13                            :راجع الوثيقة4
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المعلومـة قــوي، وسـتتبع وســائل الإعــلام الأعضـاء الــدائمون الخمســة، وتجـبرهم علــى تغطيــة     
في المـداولات، فمـن المحتمـل نقـل المشـاورات       -مبـدئيا –فحتى لـو طبقـت السـرية   . اجتماعام

  .واجتماعات الس إلى اال العام
د عن استياءها الكبير من الاستخدام المفرط للمشاورات غـير  لقد عبرت العديد من الوفو

فكوستاريكا لم تطالب بإلغـاء  . الذي أدى إلى غياب التواصل بين الس وباقي الأعضاء1الرسمية
 2".يبقى استثنائي لأن هذا النوع من الاجتماعـات لـيس هـو المعيـار    "بأنة  هذا الاستخدام، مؤكدة

أمـا الوفـد الكـوبي فقـد      3،"ع الخاص لهذه المشـاورات أصـبح مضـرا   الطاب"فيما اعتبرت ليبيا أن 
نــادي للاســتخدام الحصــري لــبعض القــوى "صــرح بــأن هــذه الممارســة قــد حولــت الــس إلى  

بأن توسيع الس لا يشكل علاجا لغياب الشـفافية، بـل علـى     دةلتأتي النمسا مؤك 4،"العظمى
غـير الرسميـة الـتي تعقـد، وسـتقيد عمليـة       فهو سيزيد من وزن المشـاورات  "العكس من ذلك، 

صنع القرار في مجموعات فرعية صغيرة أو مجموعة من الاتصالات غير الرسميـة بـين الأعضـاء    
  5."المعينين في مجلس الأمن

بينما تقترح بعض الدول تقييد عدد الجلسات غير الرسمية، يقترح البعض الآخر النشـر  و
ظات أو بيانات صحفية أوعـن طريـق النـاطق الرسمـي     القليل لهذه الاجتماعات في شكل ملاح

 7وكذا نشر التعديلات على اللـوائح الـتي تنـاقش في الجلسـات غـير الرسميـة،       6للأمانة أو المقرر،
  .مثلما جرى الوضع بالنسبة للبيانات الرئاسية

 16في ظل هذه الظروف وأمام هذه المطالبات، جاء تصـريح رئـيس مجلـس الأمـن بتـاريخ      
لقد استمع مجلس الأمن إلى آراء أعضائه وإلى عدد كـبير مـن   : " على النحو التالي 1994ديسمبر 

وقد خلـص إلى أن هنـاك دعـم كـبير تم التعـبير عنـه لصـالح        [...] أعضاء منظمة الأمم المتحدة 
اللجوء المتزايـد إلى الجلسـات العلنيـة للمجلـس، وعبـر الأعضـاء بوضـوح عـن اسـتعدادهم في          

في إطـار مجهوداتـه الموجهـة لتحسـين الحركـة      - النتيجـة، سـيعمل الـس    في.تكملة ما تبقى

                                                             
  :راجع1

Syrie (A/48/PV.61, p. 2) ; Thaïlande ( Ibid., p. 21) ; Nouvelle Zélande ( A/ 48/PV.64) ; Népal (Ibid., p. 19) ; 
(Ibid., p. 21); Tanzania ( Ibid., p. 23) ; Panama ( Ibid., p. 32) , Liechtenstein (A/48/264/Add. 8).  

  1997أكتوبر  29، (AG/709)من جدول الأعمال،  11، النقطة 52راجع تصريح كوستاريكا، الدورة  -2
  .A/48/PV.62, p. 10                           :راجع الوثيقة3
  .A/48/264, p.33§18                          :راجع الوثيقة4
  .A/48/PV. 62, p. 7                            :راجع الوثيقة5
  (A/49/PV.30, p. 30): ، المكسيك في الوثيقة رقم(A /49/PV.29, pp.18 et 25):راجع تدخل الفيليبين والبرازيل في الوثيقة رقم6
ن، مكتوبا، إقترح وفدنا شرط أن يقدم كل تعديل، على مشروع لائحة نوقش في جلسة غير رسمية لس الأم:" Saint-Marinتدخل 7

  (A/49/ PV. 31,  p. 11): راجع الوثيقة رقم" ويطبع بالأزرق بسرعة وهو ما سيسمح للأطراف المعنية بالتعرف عليه
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علـى تكثيـف الـدعوة إلى الجلسـات العلنيـة، خاصـة في        -الإعلامية وتبادل الآراء ما بين أعضائه
  ". بداية فحص المسألة

وعلى أية حال، إذا كان هذا البيان يشكل إصلاحا مرحب به مـن قبـل كـل الـدول، إلا أنـه      
فقـد صـرح   . ورا  في الإطار الذي يقرر فيه الس لوحده جعل هذه الاجتماعات علنيةيبقى محص

الـس سـيقرر حالـة بعـد حالـة، الوقـت الـذي سـتبرمج فيـه مثـل هـذه            "البيان الرئاسي بـأن  
رغم أهمية إعلام الدول حول نشاط الس وفروعـه الثانويـة، إلا أن ذلـك لا يمثـل     ف. 1"الاجتماعات

ته ، بل لابد من وجود وسيلة للسماح للدول غير الأعضاء في الـس بمعرفـة تـاريخ    غاية في حد ذا
مناقشة المسألة الـتي تعنيهـا مباشـرةحتى تـتمكن مـن التـدخل في الوقـت المناسـب لتأكيـد          

  .مصالحها
منـع   -لوحده–أن تداول المعلومة حول نشاط الس عامل مهم، لكن لا يستطيع  لاشك

وعليـه تتطلـب شـفافية الإجـراءات     . الإحساس بالإقصـاء الـذي يتولـد عـن عمـل جهـاز مقيـد       
السماح للدول غير الأعضاء في الس بالتدخل في عملية صنع القـرار وفقـا لأربـع نظريـات تـبرر      

عندما تتـأثر الدولـة المعنيـة بصـورة خاصـة      : ركة في نشاط السمصلحة هذه الدول في المشا
مـن الميثـاق؛ أو عنـدما يلفـت أحـد أعضـاء        31بالقرار الذي سيتخذه مجلس الأمن طبقا للمادة 

مـن الميثـاق؛ أو عنـدما تكـون دولـة       35المنظمة انتباه الس إلى نزاع هو طرف فيه إعمالا للمادة 
مـن   32طـرف في الـتراع المعـروض علـى الـس تطبيقـا للمـادة        عضو أو غير عضو في المنظمـة  

الميثاق؛ وأخيرا عندما يتم دعوة أعضاء الأمانة أو أعضاء آخرين لتزويد الس بالمعلومات، أو تقـديم  
  .من النظام الداخلي المؤقت للمجلس 39مساعدام له من أجل تنفيذ تدخلاته بموجب المادة 

  خاتمة
وسيع وإصـلاح مجلـس الأمـن، فـإن سـنوات مـن النقـاش المعمـق         رغم الدعم السابق لت

والتشاور من طرف فريق العمل مفتوح باب العضوية لم تفض إلى تسوية الموضـوع؛ وقـد يرجـع    
إلى عدم رغبة دول النخبة في دعـم إجـراءات سـيترتب     -رغم أنه ليس الوحيد–السبب الأساسي 

  :النتائج التاليةعنها انحرافا هاما عن الوضع الراهن الذي يؤكد 
النموذج الديمقراطي يستجيب أكثر لمطالب الإنصاف ولاتخـاذ القـرار الـديمقراطي، وللتوزيـع      أن .1

لكن أخذا بعين الاعتبار صعوبة توقـع  . العادل للسلطة بمجلس الأمن مقارنة بالنماذج الأخرى
إمكانية أن يترتب عن النقاش الجاري تغييرات في هيكلة مجلس الأمن وطرق عمله؛ فـإن الـدول   

الأمم المتحدة ستواجه خيارات صعبة للخـروج مـن حالـة الانسـداد الحاليـة بسـبب       أعضاء 
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حول معايير التمثيل والتنوع وهو مـا يسـاهم في تجريـد الشـرعية عـن مجلـس        نقص التوافق
  . موسع في نظر بعض الدول

 أن يزيـد الشـرعية في نظـر الـدول الفـرادى الـتي      ) الدولة عضو بالس(يمكن للنموذج الثالث . 2
  .يمكن أن تضاف إلى عضوية الس، في حين تنقصها بالنسبة للدول التي لم تضف

ليس واضحا أن الهيكلة الرسمية لعضوية الـس تشـكل أهـم قيـد علـى المـداولات، أو أن       . 3
العضـوية غـير   "لأن فرضـية  . إضافة أعضاء جدد سيحسن بالضرورة من النوعية المداولاتيـة 

لـس مـن فـرص المشـاركة المتاحـة لغـير الأعضـاء، فإـا تسـلب          بقدر ما تزيد ا" الرسمية
الأساس من العديد من حجج الإصلاح،حيث أُضعفت فرضـية المداولـة خاصـة لأن القواعـد     

  .الإجرائية للمجلس ومتطلبات الميثاق تسمحان لغير أعضاء الس بالمشاركة في المداولات
بين زيادة مجال الأصوات، والمسـائل الـتي يمكـن     يمكن أن تخلق حجة المداولة نوعا من المقايضة. 4

وهـو مـا يـؤدي إلى التقلـيص مـن       -والـتي ينظـر إليهـا كمصـدر للشـرعية     -أن تثار بـالس  
إمكانية التوافق في اتخاذ القـرارات؛ لأن وجـود عـدد أكـبر مـن المصـالح علـى الطاولـة معنـاه          

  .بالضرورة وجود صعوبة أكبر في التوصل إلى اتفاق
افة أعضاء جدد بمجلس الأمن يشكل استراتيجية مفيدة لضمان شـرعية المنظمـة في   إن إض. 5

المستقبل، وغالبا ما شكلت بعض الفرضيات المتميزة حول العضوية والشـرعية دفاعـا عـن    
للقيـاس رغـم أن الـدليل الـذي      -مـن حيـث المبـدأ   –وكل فرضية قابلة . تغيير تشكيل الس

  .نفيها غير متاح نحتاجه في الممارسة لتأكيدها أو
وبالنظر إلى التجارب السابقة للمجلـس، لم يظهـر أي مـن هـذه الفرضـيات أو النمـاذج       

لأن كل واحد منها يرتكز في اية الأمر علـى افتراضـات سـابقة هـي في حـد      . مقترن بدفاع قوي
تمـنح   ذاا محل تساؤل، كأن تتفق الدول على مقياس لقياس التمثيل أو التنـوع في الـس؛ أو أن  

الدول قيمة للنوعية المداولاتية الخالصة للمجلس وليس للمراكز الـتي تميـز بـين الأعضـاء وغـير      
الآراء المتعارضــة للــدول الأعضــاء تســتمر في "أن  Bardo Fassbenderفقــد لاحــظ . الأعضــاء

 إن الفجوات الموجـودة في المنطـق الـذي بنيـت    من أجل إصلاح الس؛و 1"استبعاد التوصل إلى حل
تجد مصـدرها في  " هده الآراء المتعارضة"عليه كل فرضية من هذه الفرضيات يمكن أن يوضح أن 

  .مفاهيم غير متوافقة حول كيف تعمل الشرعية
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